
عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 93مج 2014-د

L'anthroponymieمناھج وتقنیات البحث الأنثروبولوجي في موضوع أسماء الأعلام

اب مختار  *ر

الملخص

إن أسماء الأعلام في أي مجتمع تشكل جزءا من ثقافتـه، وهـي تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر تبعـا لاخـتلاف الثقافـات التـي تميـز 
الشـــعوب بعضـــها عـــن بعـــض، وأســـماء الأشـــخاص بوصـــفها جـــزءا  مـــن ثقافـــة المجتمـــع تخضـــع للتغيـــر والتبـــدل فـــي إطـــار عمليـــة التغيـــر 

ة الأم، كما تساهم العديد من العوامل في تحديد نوعية الأسماء كالعامـل البيئـي، الاخـتلاف الاجتماعي والثقافي التي تتعرض لها الثقاف
وفــــــي هـــــذا المقـــــال ســــــأتطرق لإبـــــراز التقنيـــــات والمنــــــاهج المســـــتخدمة مـــــن قبــــــل . الطبقـــــي الاجتمـــــاعي والاقتصــــــادي داخـــــل مجتمـــــع

. ستجدات الحاصلة في هذا المجالالأنثروبولوجيين في دراستهم المتعلقة بأسماء الأعلام، مع إبراز أهم الم

.اسم العلم، الأنثروبولوجيا، البحث، الثقافة، الهوية: الكلمات المفتاحية

Résumé

Les noms propres font partie de la culture de chaque société. Ils varient d'une communauté à l'autre en

fonction des différentes cultures qui caractérisent chacune d’elles. Les noms de personnes faisant partie de la

culture de la société subissent aussi des changements dans le cadre des transformations sociales et culturelles

auxquelles est exposée la culture mère. Différents facteurs sont à l’origine de la qualité des appellations, tel que

Le facteur environnemental par exemple ou la différence des couches sociales et économiques d’appartenance au

sein de la société.Dans cet article sont mentionnés les techniques et méthodes utilisées par les anthropologues

dans leur étude sur les noms propres, en soulignant les développements les plus importants ayant lieu dans ce

domaine.

Mots clés :NomPropre, L'anthropologie, Recherche, Culture, L'identité.

Summary

This article outlines the techniques and methods used by anthropologists in their studyconcerningproper

names, highlighting the most importantdevelopmentstaking place inthis area. Proper nouns are culture-bound

and vary from one society to another, and the names of people as part of the culture of the society are subject to

adjustment and change in the framework of the process of social and cultural change experienced by the native

culture. Other environmental, economic, social and class differences factors also contribute in determining the

quality of the names within the society

Key words: Proper Nouns, Anthropology, Research, Culture, Identity.
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مـقدمة   

ينظر الكـثير من الباحثين إلى أسماء الأعلام داخل أي 
مجتمــــــع فــــــي أيــــــة حضــــــارة، علــــــى أنهــــــا تعكــــــس أبعــــــادا ثقافيــــــة 
واجتماعية، وتعبر عن انتساب لمحيط حضاري معـين فتجسـد 
جانبـــا هامـــا مـــن هويـــة المجتمـــع، كمـــا تبـــرز خلفيـــة فكريـــة، أو 

اجتمـاعي مذهبية،أو عقدية، كما تؤشر كذلك عن انتماء طبقـي
. لحامليها

ونظـــرا لجملـــة الأهـــداف والمزايـــا التـــي أتينـــا علـــى ذكرهـــا 
والتي تحتلها أسماء الأعلام، فقد كانت محـل اهتمـام الدارسـين 
والباحثين منذ فترات زمنية بعيـدة، فكـتبـت المـدونات فـي هـذا 
ــــدى العديــــد مــــن القبائــــل  الشــــأن، ورســــمت شــــجرة الأنســــاب ل

.جد بالحفظ والتدوينوالجماعات وتوارثوها أبا عن

وكان من أبرز الفروع العلمية التي اشتغلت علـى أسـماء 
الأعلام والأماكن علم الأنتروبولوجيا، وتحديدا من خلال فرعـي 

ويهـــــتم هــــــذا الفـــــرع  بدراســــــة l'anthroponymieالأنثروبـــــونيمي
laأســـــــماء البشـــــــر، أمـــــــا الفـــــــرع الآخـــــــر فهـــــــو التوبـــــــونيمي 

Toponymieالأمـــاكن وكانـــت قـــد توســـعتويهـــتم بدراســـة أســـماء
الاهتمامـــــات فـــــي مجـــــال دراســـــة أســـــماء الأشـــــخاص، وطرحـــــت 

ـــــد مـــــن التســـــاؤلات والافتراضـــــات حـــــول مـــــدلول الاســـــم : العدي
العلم، وما أبرز العوامل المحددة لاختيـاره، ومـا أهـم التغيـرات 
التي طرأت في هذا المجال، وما الحيز الـذي يشـغله اسـم العلـم 

اء بمختلــف أنواعــه، وذلــك مــن خــلال فــي مجــال الهويــة والانتمــ
وفـــي هـــذا . اعتمـــاد تقنيـــات ومنـــاهج للبحـــث فـــي أســـماء الأعـــلام

المقال سأتطرق لإبراز التقنيات والمناهج المسـتخدمة مـن قبـل 
ـــوجيين فـــي دراســـتهم المتعلقـــة بأســـماء الأعـــلام، مـــع  الأنثروبول

.  إبراز أهم المستجدات الحاصلة في هذا المجال

ـــع دراســـة: أولا ـــي العلـــوم " أســـماء الأشـــخاص"موق ف
الاجتماعية 

إن اســــــم الشــــــخص أو المكــــــان كليهمــــــا يحمــــــل رســــــالة 
ــــــى والواجــــــب الاطــــــلاع عليهــــــا وحفظهــــــا لتحقيــــــق  مهمــــــة، الأول

1.التاريخيالاهتمام بالماضي وضمان الاستمرار 

يـــرى الباحـــث الأنثربولـــوجي علـــي المكـــاوي أن الأســـماء 
ليــة التكـثيــف، تكشــف يمكننــا وصــفها علــى أنهــا رمــوز ثقافيــة عا

عــــن علاقــــة الإنســــان بالبيئــــة وتفاعلــــه معهــــا، ومــــن هنــــا صــــارت 
الأســـماء موضـــوعا مشـــتركا للعديـــد مـــن العلـــوم، يـــدلي كـــل علـــم 
منهـــا بــــدلوه فـــي ضــــوء بـــؤرة اهتمامه،فهــــذه تتنـــاول الاســــم مــــن 
حيــث اشــتقاقه ودلالتــه اللغويــة ومــا يحويــه مــن أجنــاس دلاليــة 

التخصـــيص وهـــذا مـــن اهتمـــام كـــالترادف والتضـــاد والاشـــتراك و
علـــــم اللغـــــة، وتلـــــك تشـــــير إلـــــى الاســـــم فـــــي ارتباطـــــه بالعقيـــــدة 
الإســلامية والســنة النبويــة والآداب الدينيــة التــي تحكــم اختيــار 
الاسم وتوقيته وحقوق الأبناء على الآباء وهـذا مـن اهتمـام علـوم 
الــدين، كمــا يهـــتم الإحصــاء بتتبـــع كـثــرة انتشـــار بعــض الأســـماء 

مــا تســعى فــروع أخــرى لدراســة الأســماء باعتبارهــا دون أخــرى، ك
نتاجــا لعقليــة جماعــة، وانعكاســا لظــروف بيئيــة وطريقــة حيــاة، 

2.ومرآة لنفسية شعب، وصورة لتاريخ الحضارة

ومـــن أبـــرز العلـــوم التـــي اهتمـــت بدراســـة وتتبـــع معـــاني 
ودلالات أســـماء الأشـــخاص، وتقصـــي التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى 

مجتمــع مــن المجتمعــات، أو ثقافــة مــن منظومــة التســمية لــدى 
:الثقافات، مع تحديد العوامل الموجهة لذلك نجد

الأديان وأسماء الأشخاص-1

بمسحة مختصرة من خـلال تتبـع الاهتمـام الـذي أولتـه 
الأديان السماوية لأسماء الأشخاص، نجد أنها رسـخت منظومـة 
أو قاموســــا للأســــماء المحببــــة والمباركــــة، فقــــد شــــكل الانجيــــل 

درا للأسماء النصرانية، ومن الأمثلة الشاهدة على ذلـك مـن مص
وتعنــي ميثــاق الــرب،اليزابيــث:" بــاب التمثيــل لا الحصــر نجــد

وجـون وتعني فضـل الله وجوزيفوتعني حماك الله، وجيمس
...هدية الرب وغيرهاوتعني

أمــا بالنســبة للــدين الإســلامي فقــد كــان لــه أثــر كبيــر فــي 
صوصـــا لــــدى العـــرب، فقـــد دعـــا إلــــى تغيـــر منظومـــة التســـمية خ

تغيير واسـتبدال بعـض الأسـماء  خصوصـا منهـا التـي كانـت علـى 
أســـاس طـــوطمي، والتـــي كانـــت العـــرب تســـمي بهـــا المواليـــد، أو 

مــرة، بنــي كليــب :تكنــي بهــا الرجــال أو تســمى بهــا القبائــل مثــل 
، حيـــث أولـــى الـــدين ... ،ثعلبـــة وحجـــر، تـــأبط شـــرا، أبـــو جهـــل

لات التســمية لمــا لهــا مــن دور وأهميــة فــي الإســلامي أهميــة لــدلا 
مجـــــال علاقـــــة المســـــمى بمحيطـــــه الاجتمـــــاعي، ولمـــــا لهـــــا مـــــن 
انعكاسات على الذات الفردية التي تملك هذه التسـمية وتنـادى 



لام   ٔ سٔماء ا في موضوع  ٔنثروبولو یات البحث ا اهج وتق اب مختارL'anthroponymieم ر

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 95مج 2014-د

وتعــرف مــن خلالهــا، فكانــت الــدعوة إلــى اختيــار مــا هــو حســن 
ومحبب من الأسماء، وُأقر في ديانـة الإسـلام أن مـن حـق الولـد 

ده أن يحســــن اختيــــار اســــما لــــه، ويحســــن موضــــعه، علــــى والــــ
.ويحسن أدبه

وقد كان لانتشـار الـدين الإسـلامي فيمـا بعـد خـارج شـبه 
الجزيرة العربية أثر في انتشار العديـد مـن الأسـماء وانتقالهـا إلـى 
العديد من الثقافات والمجتمعات كشمال أفريقيا، أندونيسـيا، 

.   اضول، أورباالصين، ماليزيا، بلاد الفرس، بلاد الأن

اللغويات-2

أو الأفــــراد فـــي أغلــــب إن الأصـــل فـــي أســــماء الأشـــخاص
الثقافات وكل المجتمعات تشكل ألفاظا لغوية، وتمثـل أصـواتا 
لغويــة وتشــكل مجــالا خصــبا للــدارس اللغــوي أو الألســني، فــإذا 
كانـــت اللغـــة تمثـــل نظامـــا مـــن القواعـــد أو الإشـــارات، فـــان مـــن 

كــذلك الاســـم . تنـــتج تفــاعلا اجتماعيـــاوظائـفهــا أنهـــا أداة اتصــال
.الممنوح للفرد فانه يشكل أداة اتصال بين الفرد والمجتمع

كما توفر الدراسات اللغوية للباحث في مجال التسـمية 
عموما سواء ما تعلق منها بأسماء الأعلام أو تسمية الأمـاكن، أو 

، أو تســـــــــــــــــمية الأوليـــــــــــــــــاء Patronymieالأســـــــــــــــــماء العائليـــــــــــــــــة 
Hagionyme أو البحـــــــث فـــــــي تســـــــميات الأعـــــــراق والاثنيــــــــات ،
Ethnonyme، دلالات التسمية للأمـر المسـمى سـواء أكـان فـردا

أو مكانـــا أو لقبــــا أو عرقــــا، فأصــــل التســــمية يرجــــع إلــــى المصــــدر 
.اللغوي الذي تولد منه

التاريخ-3

لقــــد كــــان للتــــاريخ أهميــــة فــــي حيــــاة العديــــد مــــن الأمــــم 
التسـميات بـين الفـن والشعوب حيـث أطلقـت عليـه العديـد مـن

والعلــم، والحــافظ لــذاكرة الأمــم، والمــدون للأحــداث بالانتصــار 
. والخازن لفترات الظلمة والأنوارللملاحم،والانكسار، والمبرز 

وكانـــت العديـــد مـــن الثقافـــات والمجتمعـــات قـــد أعطـــت 
عناية كبيرة لعلم الأنساب، والترجمة لمشاهير الرجال، فألفت 

شافات والموسوعات، مما كان له الأثـر ودونت المصنفات والك
.والدور في انتشار أسماء الأشخاص، أو انحصارها

الإحصاء ودراسة الأسماء -4

ــــة  ينظــــر الإحصــــاء إلــــى الأســــماء علــــى أنهــــا ظــــاهرة لغوي
فأمــــا قــــانون الانتشــــار " التنــــاهي"و" الانتشــــار" تخضــــع لقــــانوني

تمركــز فــي فيعنـي أن الأســماء وألفــاظ اللغــة تنتشــر فــي البيئــة بــلا
هب قــانون ذمكــان واحــد، أو تجمــع فــي ركــن واحــد علــى حــين يــ

التنــاهي إلــى أن الأســماء وكــل الكلمــات لهــا حــدود فهــي مفــردات 
فــي نظــام متنــاه فــي العــدد مهمــا بلــغ حجمــه، ولــذلك فــإذا أردنــا 
حصر الأسماء، وإجراء الدراسـة الإحصـائية عليهـا وجـب جمعهـا 

لة والتزيـد، وهـذه تحتمهـا إلى أن نصل إلى نقطـة التشـبع الفاصـ
3. القوانين الإحصائية

والدراســة الإحصــائية تنــتهج التحليــل الكمــي باســتخدام 
الحاســــب الآلــــي، ومــــن خــــلال بــــرامج متنوعــــة، وبالتــــالي تبــــرز 
الدراســة عــدد مــرات تكــرار الاســم فــي العينــة وعــدد مــرات ظهــوره 
كاسم أول وثان وثالث أخيرا تكشف المقارنة بين هذه الأجيال
الثلاثــة عــن حجــم التغيــر واتجاهاتــه مــن خــلال النســب المئويــة 

4الخ...والتوزيعات التكرارية والرسوم الكمية البيانية

أبرز مناهج الدراسـة الأنتروبولوجية في موضـوع : ثانيا
.الأعلامأسماء 

يـــرى العديــــد مـــن المفكــــرين أن العلــــم عبـــارة عــــن بنــــاء 
ة مفيـدة، فـالمنهج معرفي، من أبـرز خصائصـه أنـه مـنظم بطريقـ

العلمي هـو عمليـة تفكيـر تحكمهـا مجموعـة مـن القواعـد، ومـنهج 
البحــــث الاجتمــــاعي لا يختلــــف عــــن منــــاهج البحــــث فــــي الفــــروع 
العلميــــة الأخــــرى خاصــــة فــــي الغايــــة المنشــــودة وهــــي اكـتشــــاف 

5. الحقيقة والوصول إليها

ولمــا كــان البحــث فــي موضــوع أســماء الأعــلام لــه دلالــة 
إبراز هوية المجتمع، وتحديـد انتمائـه الحضـاري، مختلفة أهمها

وتقــديم المســاعدة للكشــف عــن شخصــية المجتمــع، هــذا الأمــر 
.الذي يظهر أهمية المنهج في دراسة أسماء الأعلام

إن مـــدلول كلمـــة مـــنهج يعنـــي الســـبيل أو الطريـــق التـــي 
يسلكها الباحث في دراسته لمشكلة من المشكلات أو الظـواهر 

لإنسانية، أو الطبيعية، وبمعنى آخر فالمنهج هـو الاجتماعية، ا
عملية تفكير منطقية منظمة مصحوبة بخطوات تطبيقية يسعى 

.  الباحث من خلالها الوصول إلى أهدافه التي سطرها
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ــــى ضــــرورة دراســــة  ــــن خلــــدون أول مــــن دعــــا إل وكــــان اب
الظــواهر الاجتماعيــة دراســة تحليليــة، تهــدف إلــى الكشــف عــن 

إلــى القــوانين التــي تحكمهــا، وقــد أكــد علــى طبيعتهــا، والوصــول
ضــــــــــرورة اســــــــــتخدام المــــــــــنهج الاســــــــــتقرائي، والاعتمــــــــــاد علــــــــــى 
ــــــــى ضــــــــرورة الاهتمــــــــام بالجوانــــــــب  الملاحظــــــــة، كمــــــــا أشــــــــار إل
الديناميكيـــة للظــــواهر الاجتماعيــــة إلـــى جانــــب العنايــــة بدراســــة 
الجوانــــب الاســــتاتيكية، ومــــن بعــــده جــــاء عــــدد مــــن المفكــــرين 

موا مقترحــات علميــة متشــابهة، ومــن هــؤلاء الأوربيــين الــذين قــد
الـــذي أكـــد علـــى . أوجســـت كومـــت، ومـــن بعـــده إميـــل دوركـــايم

ضــرورة تـــدعيم الدراســات التـــي تبحــث فـــي الظــواهر الاجتماعيـــة 
6.الأدلة والبراهينبإقامة 

المنهجمفهوم 

فــــــي العلــــــم " منــــــاهج"أو " مــــــنهج"لقــــــد شــــــاعت كلمــــــة 
فــي مجــال العلـــوم الاجتماعيــة شــيوعا،وكانــت أكـثــر الحــديث،

وحســـب العديـــد مـــن والأنثربولوجيـــا،علـــم الاجتمـــاع خاصـــة،
فــــإن كلمــــة مــــنهج هــــي وليــــدة المباحــــث والمفكــــرين،العلمــــاء 

حيــــث يقــــول فــــي هــــذا المجــــال العــــالم المنطقيــــة،والميــــادين 
تعـــد ،Méthodologieان منـــاهج العلــــوم أو":لالانـــد " الفرنســـي 

.وميدانا أساسـيا من ميادينـهالمنطق،جزءا هاما من أجزاء 

وهنـــاك العديـــد مـــن المنـــاهج والطـــرق التـــي بواســـطتها 
يقوم الباحث بجمع البيانات التي توظف في البحوث الــعلمية، 
وفـــي مجــــال البحـــث العلمــــي لا يمكننـــا القـــول أن هنـــاك منهجــــا 
أفضــل مــن مــنهج آخـــر ، وإنمــا هنــاك مـــنهج مختــار يكــون أكـثـــر 

يـــره لدراســـة ظـــاهرة معينـــة وبـــلا شـــك أن نوعيـــة و ملاءمـــة مـــن غ
طبيعـــة موضـــوع البحـــث هـــي التـــي تحـــدد اختيـــار المـــنهج الـــذي 
سيســتخدم فــي الدراســة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى الإجابــة 
بأفضـــــل طريقـــــة علـــــى الإشـــــكالية المطروحـــــة، ونظـــــرا لطبيعـــــة 
الدراســـة التـــي يقــــوم بهـــا الباحــــث ، التـــي تســــعى إلـــى تشــــخيص 

لظـاهرة للظــاهرة المدروســة، والعمـل علــى معرفــة الواقـع الفعلــي
الأســـباب والظـــروف المحيطـــة بالظـــاهرة، ومحاولـــة فهمهـــا فهمـــا 
موضــوعيا، إضــافة إلــى تحقيــق جملــة الأهــداف المســطرة، ومــن 
أبـــرز المنــــاهج المســــتخدمة فــــي دراســـة موضــــوع أســــماء الأعــــلام 

:نجد

المنهج السوسيوأنثروبولوجي-1

أبـــرز الخصـــائص المميـــزة لقـــد كـــان الاتجـــاه الكمـــي مـــن
للدراسات السوسيولوجية، مقارنة بالاتجاه الكيفـي فـي البحـوث 

" والدراســــــــات الأنثروبولوجيــــــــة، غيــــــــر أن اســــــــتقراء الدراســــــــات
" الثقافيــــــــة-الأنثربولوجيــــــــة الاجتماعيــــــــة"، و"السوســــــــيولوجية

الحقليــة المعاصــرة يبــرز لنــا تغيــر فــي وضــع تلــك المقومــات التــي 
ثنائيـة، فعلـى الـرغم مـن أن علـم الاجتمـاع استندت إليهـا تلـك ال

خاصــــة مــــا تعلــــق " المتحضــــرة"قــــد عنــــي بالأنمــــاط المجتمعيــــة 
بمشكلات الأسرة والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة للجريمـة 
والعنــــــف، وملابســــــاتها الاقتصــــــادية والسياســــــية، ومشــــــكلات 
التنظــــــيم وغيرهــــــا، فهنــــــاك دراســــــات سوســــــيولوجية معاصــــــرة 

ـــــل اهتمـــــت بالأنمـــــاط ال ـــــة، وبالمقاب مجتمعيـــــة الريفيـــــة والبدوي
فبقــــــــــدر مــــــــــا اهــــــــــتم البــــــــــاحثون الأنثربولوجيــــــــــون بمشــــــــــكلات 

والبدويــــة، فقــــد وجهــــوا اهتمــــامهم نحــــو التقليديــــةالمجتمعــــات 
دراســـــــــة مشـــــــــكلات التحضـــــــــر والهجـــــــــرة، والصـــــــــراع العرقـــــــــي، 

، إضـافة 7والانحراف والتنشئة الاجتماعية، ومشكلات التنميـة
لأمــاكن، أســماء الأعــلام، أســماء المواقــع إلــى مــا تعلــق بأســماء ا

.المائية
وهـــذا مـــا يبـــرز أن هنـــاك ضـــرورة للمزاوجـــة بـــين الطـــرق 
السوســـــيولوجية ومـــــا اشـــــتملته مـــــن إحصـــــاءات واســـــتبيانات، 
ووثـــــــــائق، مـــــــــع طـــــــــرق البحـــــــــث الأنثروبولـــــــــوجي كالملاحظـــــــــة 
بالمشـــاركة، والمعايشـــة، والاعتمـــاد علـــى الإخبـــاريين، وغيرهـــا 

نثربولــــــــــوجي، لدراســــــــــة المشــــــــــكلات مــــــــــن طــــــــــرق البحــــــــــث الأ 
الاجتماعيـــــة، والموضـــــوعات البحثيـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي وقتنـــــا 

.   المعاصر
وفيمــا يتعلــق بطــرق البحــث، واتجاهــات التحليــل فقــد 
أحرزت الأنثروبولوجيا تقدما كبيرا في استخدام الطرق المقننـة، 
كمــا أفــادت الدراســات السوســيولوجية كـثيــرا مــن المزاوجــة بــين 
تلــك الأســاليب الفكريــة، وطــرق الملاحظــة بالمشــاركة، وغيرهــا 

8.الأنثربولوجيمن طرق البحث 

المـــنهج السوســـيوأنثروبولوجي مـــن وتـــم الاعتمـــاد علـــى
أجــــل تفــــادي أوجــــه النقــــد التــــي تتعــــرض لهــــا كــــل مــــن الطريقــــة 
ــــذي اســــتوجب أن يجمــــع  الكميــــة والطريقــــة الكيفيــــة، الأمــــر ال
الباحــــث بــــين المنهجــــين، المــــنهج السوســــيولوجي مــــن خــــلال 
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الملائمــة والممثلــة واختيــار العينــةالتركيـز علــى مجتمــع الدراســة 
وس، أما المنهج الأنثروبولـوجي فلأهميتـه لحجم المجتمع المدر 

فـــي محاولـــة فهـــم ثقافـــة المجتمـــع ودراســـة كـــل مظـــاهر الحيـــاة، 
فمــــن أساســــيات هــــذا المــــنهج أن يقــــيم الباحــــث فــــي المجتمــــع 
المــدروس لفتـــرة كافيــة، ودراســـة العلاقــات الاجتماعيـــة ومــا بهـــا 

.من قيم
لــــــذلك فالأخـــــــذ بـــــــالمنهج السوســـــــيوأنثروبولوجي عنـــــــد 

عات ثقافيـــة واجتماعيـــة مـــرتبط بجملـــة التطـــورات دراســـة موضـــو
الحاصــلة، فــالواقع أن الحيــاة الاجتماعيــة فــي وقتنــا الحاضــر قــد 
تأثرت بالتكنولوجيات الحديثة خاصة وسائل الإعلام والاتصال 
بكــل أنواعهــا، ومــا تحملــه مــن ثقافــات وقــيم تختلــف مــع الثقافــة 

مر الـذي أدى الأصلية المحلية، في إطار ما يسمى بالعولمة، الأ 
إلى بروز ظواهر، واكـتشاف مجالات لم يكن بالمقـدور الوصـول 

.إلى فهمها دون دراستها عن قرب أو معايشتها
ومعلـــــــــوم أن المـــــــــنهج السوســـــــــيوأنثربولوجي بأسســـــــــه 
وخصائصــه المــذكورة ســابقا، سيســاعد الباحــث علــى رصــد حالــة 
أي عنصـــر فـــي الدراســـة ســـواء أكـــان وضـــعا ماديـــا، أو خصـــائص 

ة، أو جوانــب نفســية معنويــة للفــرد أو الجماعــة، إضــافة فيزيقيــ
إلـــــــى الكشـــــــف عــــــــن أنمـــــــاط التفاعـــــــل المختلفـــــــة بـــــــين الأفـــــــراد 

... كالتعاون، أو التنافس والصراع

الوصفيالمنهج-2

إن مـــــــــن أبـــــــــرز المنـــــــــاهج المعتمـــــــــدة فـــــــــي الدراســـــــــات 
الاجتماعيــة والأنثربولوجيــة نجــد المــنهج الوصــفي التحليلـــي، و 

نشــــأة المــــنهج الوصــــفي التحليلـــي فنجــــده قــــديم قــــدم إذا تتبعنـــا
الأفكــار العلميــة، والحــوادث المعرفيــة التــي عرفهــا الإنســان عبــر 
تاريخه الطويل، ولكـن بـرز اسـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي 
بصورة أكبر في الأبحاث والدراسـات الاجتماعيـة والأنثربولوجيـة 

أبحــــاث فــــي العصــــر الحــــديث، خاصــــة لمــــا اســــتخدم فــــي ثلاثــــة
ـــى فـــي حركـــة المســـح  ودراســـات أكاديميـــة أساســـية تمثلـــت الأول
الاجتمـاعي فـي انكلتــرا، والثانيـة فـي فرنســا لمـا وضـف فريــدريك 
لــوبلاي المــنهج الموتــوجرافي، والثالثــة ارتبــاط المــنهج الوصــفي 

.أ .م.التحليلي بالدراسات الأنثربولوجية في نشأتها في  الو

الوصـفي التحليلـي فـي ويرى بعض البـاحثين أن المـنهج 
مرحلة نشأته هو طريقة يعتمد عليها الباحـث فـي الحصـول علـى 
معلومـــات دقيقـــة تصـــور الواقـــع الاجتمـــاعي وتســـهم فـــي تحليـــل 
ظواهره، ويستهدف الوصـف فـي هـذه المرحلـة تحقيـق عـدد مـن 

:الأهداف نذكر منها

جمــع المعلومــات الدقيقــة عــن جماعــة أو مجتمــع أو -1
.ظاهرة من الظواهر

صياغة عدد من التعميمات، أو النتائج التي يمكن -2
أن تكـــــون أساســـــا يقـــــوم عليـــــه تصـــــور نظـــــري محـــــدد للإصـــــلاح 

.الاجتماعي

وضــع مجموعــة مــن التوصــيات أو القضــايا العلميــة -3
9.المجالالتي يمكن أن ترشد السياسة الاجتماعية في هذا 

يعتبــر المــنهج الوصــفي  مـــن أنســب المنــاهج، وأقـــدرها 
لباحـــث مـــن جمـــع البيانـــات الميدانيـــة وتحليلهـــا، التـــي تمكـــن ا

وذلك مـن خـلال الاعتمـاد علـى إجـراء مقـابلات مقننـة، أو وضـع 
استبيانات، بهدف الحصول على معلومات ومعطيات أكبـر مـن 
المبحـــوثين الـــذين يمثلـــون مجتمعـــا معينـــا، وعـــادة مـــا تشـــتمل 
الدراســـــة الوصـــــفية علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأســـــئلة، الغايـــــة مـــــن 

الاستفســــار عــــن معلومــــات تتعلــــق بالخصــــائص التــــي صــــياغتها 
يكـتسبها الفرد من خلال عضويته في جماعة اجتماعية، أو فئة 
اجتماعيـــة، فضـــلا عـــن تعـــرف الباحـــث علـــى مظـــاهر الســـلوك، 
والمعتقــــدات، والقــــيم والاتجاهــــات والآراء الحاضــــرة والماضــــية 

.على حد سواء
بـد ويرى بعض علماء المنهجيـة أن البحـوث الوصـفية لا

:10أن ترتكز على خمسة أسس، والتي يمكن ذكرها فيما يلي

إمكانيـــة الاســـتعانة بمختلـــف الأدوات المســـتخدمة -4
للحصـــــــول علـــــــى البيانـــــــات كالمقابلـــــــة والملاحظـــــــة واســـــــتمارة 
البحــــث، وتحليــــل الوثــــائق والســــجلات ســــواء بصــــورة منفــــردة 
تسـتخدم خلالهــا كــل أداة علــى حـدى، أو بصــورة مجمعــة يمكــن 

.الجمع بين استخدام أكـثر من أداةخلالها 

نظــــرا لأن الدراســـــات الوصــــفية تهـــــدف إلــــى وصـــــف -5
وتحديــــد خصــــائص لظــــواهر متفرقــــة، فــــلا بــــد أن يكــــون هنــــاك 
اخــتلاف فــي مســتوى عمــق تلــك الدراســات، بمعنــى أن يكـتفــي 
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بعضــــها بمجــــرد وصــــف الظــــاهرة المبحوثــــة كميــــا أو كيفيــــا بغيــــر 
ث فعـلا، بينمـا يسـعى دراسة الأسباب التي أدت إلى مـا هـو حـاد

البعض الآخر إلى التعرف على الأسـباب المؤديـة للظـاهرة عـلاوة 
على مـا يمكـن عملـه أو تغييـره حتـى يـؤدي إلـى إجـراء تعـديل فـي 

.الموقف المبحوث

تعتمد الدراسات الوصفية غالبا على اختيـار عينـات -6
ممثلــة للمجتمــع الــذي تؤخــذ منــه وذلــك تــوفيرا للجهــد والوقــت 

.تكاليف البحثولغيرها من

لا بد من اصطناع التجريد خلال البحوث الوصفية -7
حتــــى يمكـــــن تمييـــــز خصـــــائص أو ســـــمات الظـــــاهرة المبحوثـــــة، 
وخاصــــــة أن الظــــــواهر فــــــي مجــــــال العلــــــوم الاجتماعيــــــة تتســــــم 
بالتـــداخل والتعقيـــد الشـــديدين الأمـــر الـــذي لا يمكـــن للبـــاحثين 
مـــــن مشـــــاهدة كـــــل تلـــــك الظـــــواهر فـــــي مختلـــــف حالاتهـــــا علـــــى 

.لطبيعةا

لما كان التعميم مطلبا أساسيا للدراسـات الوصـفية -8
حتــى يمكــن مــن خلالــه اســتخلاص أحكــام تصــدق علــى مختلــف 
الفــــئات المكونــــة للظــــاهرة المبحوثــــة، كــــان لا بــــد مــــن تصــــنيف 
الأشـــياء أو الوقـــائع أو الكائنـــات أو الظـــواهر محـــل الدراســـة علـــى 
أســــــاس معيـــــــار مميـــــــز، لأن ذلـــــــك هـــــــو الســـــــبيل الوحيـــــــد إلـــــــى

.استخلاص الأحكام ومن ثم التعميم

ـــــوجي والمـــــنهج التقـــــاطع-3 ـــــين المـــــنهج الأنثروبول ب
التاريخي في دراسة الأسماء

يمكننا القول أن المنهج التاريخي من المنـاهج الكيفيـة 
التــــــــي تتقــــــــاطع فــــــــي الكـثيــــــــر مــــــــن الموضــــــــوعات مــــــــع المــــــــنهج 
الأنتروبولوجي، لا سيما المنهج الفولكلوري عنـد الاشـتغال علـى
موضـــوعات الثقافـــة الشــــعبية، ومـــن أهــــم المزايـــا والمســــاعدات 
الأكاديميــــة التــــي يمكــــن أن يقــــدمها المــــنهج التــــاريخي للباحــــث 
الأنثروبولوجي في مجـال أسـماء الأعـلام هـو تزويـده بالمعلومـات 
حول علاقة بين الإنسان والثقافة والبيئة ودور هذه العلاقة فـي 

.اليدتوليد وإطلاق بعض الأسماء على المو
كمـــا يعتمـــد المـــنهج التـــاريخي علـــى الوثيقـــة التاريخيـــة، 
فيزودنـــــا بالـــــدليل المـــــادي حـــــول موضـــــوعات التـــــاريخ الثقـــــافي 

الوثـــائق والدراســـات التـــي تشـــتمل علـــى دلالات للمجتمـــع ســـيما

اســتخداماتها، ومــدى انتشــارها بــين طبقــة مــن وأبــرز الأســماء، 
يـــــاة أخـــــرى فـــــي مرحلـــــة ماضـــــية مـــــن حالمجتمـــــع دونطبقـــــات 

المجتمــع، ومناســبات إطلاقهــا، ومــدى التغيــر الــذي طــرأ عليهــا 
.الخ...نتيجة عوامل متعددة كالانتشار، الهجرة، الحروب

ــا أهــم الأدوات البحثيــة المســتخدمة فــي أبحــاث : ثالث
.أسماء الأعلام

والملاحظة بالمشاركةالملاحظة-1

تعتبـــــر الملاحظـــــة بالمشـــــاركة الوســـــيلة الأساســـــية فـــــي 
يـــداني، وكـثيـــرا مـــا يعـــول عليهـــا الباحـــث فـــي اختبـــار العمـــل الم

البيانــــات التــــي يستخلصــــها بواســــطة بعــــض الوســــائل الأخــــرى، 
وتعبير الملاحظة بالمشاركة يتضمن فكرتين أقام عليهمـا بعـض 
البـــــــاحثين موقفـــــــا ذا طـــــــرفين أحـــــــدهما يمثـــــــل الانـــــــدماج فـــــــي 
المشاركة، والثاني يمثل التركيز على الملاحظة، والمهم هنا أن
هذا التقابل بين المشاركة الخالصـة، وبـين الملاحظـة الخالصـة 
يماثــل التقابــل بــين مــوقفي الاســتغراق والانفصــال اللــذين يشــار 
إليهما في الدراسة الحقلية الأنثربولوجية  كعملية ضرورية يقـوم 
بها الباحث حتى يتمكن من فهـم مـا حولـه وتسـجيل ملاحظاتـه 

11.وتحليلاته عليه بعد ذلك

الملاحظ يتوجه إلى ميدان بحثه لدراسـة فريـق طبيعـي 
يلاحــــظ مــــا ". ثلــــة مــــن الشــــباب، مدرســــة، مؤسســــة، مدينــــة" 

يجــري، ويســأل الإخبــاريين، ويحــاول توثيــق أقــوالهم بالأدلــة، 
والملاحظــــــــة قــــــــد تكــــــــون خارجيــــــــة،أو ملاحظــــــــة بالمشــــــــاركة، 
والملاحــظ الخــارجي يرصــد العناصــر المدروســة كــلا علــى حــدى، 

نفســه غيــر منتبــه إليــه، كــأن يجلــس فــي عمــق قســم جــاعلا مــن 
ويقـــوم بهـــذا النـــوع مـــن الملاحظـــة بطريقـــة منتظمـــة مـــن خـــلال 
برنامج مسطر مسبقا، والذي يقوم بجرد ما سيخضع للرصد ومـا 
ســتتم ملاحظتــه، لكــن بالمقابــل يســتطيع إضــافة إلــى ذلــك أن 
يأخـــذ علــــى عاتقـــه بــــأن يحــــاول فهـــم حيــــاة مجموعـــة مــــا بشــــكل 

يندمج في هذه المجموعـة مشـاركا فـي أنشـطتهم، عميق، حيث 
حريصـــا علـــى عـــدم إبـــراز غرضـــه، كمـــا يمكـــن أن يظهـــر الباحـــث 
هويتـــــــه، فـــــــالأنثروبولوجيون مـــــــثلا يحـــــــاولون جعـــــــل أنفســـــــهم 

الكـثيـــر مــــن كفهنـــا. يدرســـونهامقبـــولين فـــي المجتمعـــات التــــي 
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البـــــاحثين عايشـــــوا حيـــــاة المؤسســـــة بشـــــكل لصـــــيق، أو حيـــــاة 
12.دينةممستشفى، أو حياة 

للملاحظــة بالمشــاركة وهنــاك مــن البــاحثين مــن ينظــر
على أنها الطريقة التي يتبعها الباحث الأنثربولوجي، وذلك من 
خـــــلال القيـــــام والمشـــــاركة بالأعمـــــال التـــــي تقـــــوم بهـــــا الجماعـــــة 
المدروسـة، بغيـة التقــرب منهـا والحصـول علــى ودهـا، ومـن ثمــة 

قـــــــة بالجماعـــــــة إمكانيـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى أدق التفاصـــــــيل المتعل
المدروســــة، وغالبــــا مــــا يشــــترك الباحــــث فــــي ممارســــة مختلــــف 
الطقـــوس الدينيـــة والاجتماعيـــة، أو بعـــض المناشـــط الصـــناعية 

13.جماعيةسواء أكانت فردية أم ... والحرفية، أو الزراعية

ويـــرى بعـــض علمـــاء الأنثربولوجيـــا أنـــه لا يمكـــن دراســـة 
المجموعــات البشــرية إلا بالاتصــال بهــم، الأمــر الــذي يســتوجب 
مشـاركـتهم العــيش بصــورة دائمــة ومسـتمرة طيلــة فتــرة الدراســة، 

-Claud Leviوهــــذا مــــا أكــــده كــــل مــــن كلــــود ليفــــي ســــتروس 

Strauss و لينهــــاردتLeenhardt.14 ومــــع الحضــــور والمشــــاركة
ســـتمرة لأفـــراد مجتمـــع البحـــث، يمكـــن التركيـــز علـــى الســـمع الم

والنظــر، اللــذان لا يمكــن الفصــل بينهمــا فــي أثنــاء القيــام بجمــع 
.البيانات والمعطيات الميدانية

ومـــــن أهـــــم المميـــــزات التـــــي تمتـــــاز بهـــــا أداة الملاحظـــــة 
بالمشـــاركة، أنـــه مـــن خلالهـــا يســـتطيع الباحـــث القيـــام بمشـــاركة 

بطريقـــة طبيعيـــة بعيـــدا عـــن الاصـــطناع، أفـــراد مجتمـــع الدراســـة
كمــا أن الباحــث يســتطيع تســجيل الحــدث تلقائيــا عنــد حدوثــه، 
دون أن يضــــــــطر للتعامــــــــل مــــــــع الأفــــــــراد وســــــــؤالهم وتســــــــجيل 
إجابـــاتهم، والتـــي قـــد لا يـــتمكن مـــن الحصـــول عليهـــا ســـيما إذا 

.تعلق الأمر ببعض الموضوعات الحرجة والحساسة
تــــــي يــــــتم تحصــــــيلها وأهــــــم المعطيــــــات والمعلومــــــات ال

بواســـطة الملاحظـــة بالمشـــاركة، قـــد تســـاعد الباحـــث فـــي انجـــاز 
بحثه وتزوده بتوجيهات هامة عند تصميم الاستمارة، وبلا شك 
سيتم الاعتماد على هذه المعلومات المحصلة كذلك عند عملية 
تحليــــل المعطيــــات الميدانيــــة التــــي جمعــــت بوســــائل أخـــــرى، 

.دلةوذلك من خلال إبراز الشواهد والأ 
وفــي هـــذا الصــدد يـــرى غــانم عبـــد الغنــي أن المعلومـــات 
والمعطيـــــات المحصـــــلة بواســـــطة الملاحظـــــة بالمشـــــاركة، ذات 
فائـدة وأهميــة بالنســبة للوســائل البحثيــة الأخــرى، فالمعلومــات 

الأولية المحصلة عن طريق الملاحظة بالمشـاركة تـزود الباحـث 
حـــث، كمـــا بتوجيهــات هامـــة عنــد التخطـــيط لإعـــداد اســتمارة الب

تســـاعده كـــذلك عنـــد إجـــراء الاختبـــارات الســـيكولوجية، وأثنـــاء 
إعـــــــداد وتوظيـــــــف الوســــــــائل البحثيـــــــة الأخــــــــرى، كمـــــــا تســــــــهم 
الملاحظــة بالمشــاركة فــي انتقــاء المعلومــات الحقليــة الضـــرورية 
التي بواسطتها يتمكن الباحث من تقييم الأدلة التي استنبطت 

ل أخـرى، ذلـك أن من المعطيات الميدانية التي جمعت بوسـائ
بــين -فتــرة إجــراء الدراســة الحقليــة–التــداخل حاصــل بــلا شــك 

الملاحظــــــــة بالمشــــــــاركة والوســــــــائل البحثيــــــــة الأخــــــــرى لجمــــــــع 
15.المعطيات الحقلية

المقــابلة-2

بدلا " الاستبار" هناك من الباحثين من يستخدم كلمة 
ـــى  مـــن كلمـــة المقابلـــة، ولعـــل حجـــتهم فـــي ذلـــك هـــو الرجـــوع إل
الأصــــل اللغــــوي للكلمــــة، ذلــــك أن الاســــتبار مــــن ســــبر وأســــبر 

أو البئر أو الماء أي امـتحن غـوره ليعـرف مقـداره، وأستبر الجرح 
16.واختبرهواستبر الأمر جربه 

كمــا تســتخدم فــي البحــث :" ... لــةيمكننــا تعريــف المقاب
الاجتمــــاعي بأنهــــا المحادثــــة التــــي يبــــدأ بهــــا الباحــــث، أو القــــائم 

ويعرفهــا . بالمقابلــة لغــرض الحصــول علــى بيانــات مهمــة للبحــث
باحثون آخرون بأنها الحصول على بيانات عن طريـق المحادثـة 
التــي يقــوم بهــا القــائم بالمقابلــة مــع شــخص أو أشــخاص آخـــرين 

أو للمســـــــــاعدة فـــــــــي التشـــــــــخيص أو العـــــــــلاج لغـــــــــرض البحـــــــــث
ـــة التـــي  الاجتمـــاعي، والمقابلـــة تختلـــف عـــن المحادثـــة الاعتيادي
تجــري بــين النــاس، مــن ناحيــة كونهــا مخطــط لهــا لكــي تنجــز أو 

17."تحقق غرض معين

يـــــــرى غريــــــــب ســــــــيد أحمـــــــد أن المقابلــــــــة أو الاســــــــتبار 
interviewد مـن الأدوات والوسـائل الرئيسـية المهمـة التـي يعتمـ

عليها الباحث الاجتماعي لجمع البيانـات اللازمـة، والمقابلـة فـي 
جوهرها هي عبارة عن تفاعل لفظي يتم غالبـا عـن طريـق موقـف 
مواجهـــــة يســــــتثير مــــــن خلالـــــه الشــــــخص القــــــائم بالمقابلــــــة آراء 
ومعتقـــــــدات شــــــــخص أو مجموعـــــــة أشــــــــخاص، وذلـــــــك بهــــــــدف 

18.الموضوعيةالحصول على بعض المعطيات 

ع متعــددة ومختلفــة، حيــث انطلاقــا مــن والمقابلــة أنــوا 
الهــدف المحــدد لإجــراء المـــقابلة يتحــدد نوعهــا، فهنــاك المقابلــة 
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العلاجيــــة كــــالتي يجريهــــا الطبيــــب، أو المعــــالج النفســــاني مــــع 
المــــــريض، وهنــــــاك المقابلــــــة التشخيصــــــية، وهنــــــاك المقابلــــــة 
البحثيــة والتــي يكــون الغــرض منهــا جمــع البيانــات والمعطيـــات 

مشـــكلة الدراســـة، كمـــا يمكننـــا تحديـــد نـــوع المقابلـــة المتعلقـــة ب
انطلاقــــا مــــن نوعيــــة الأســــئلة التــــي تضــــمنتها، فهنــــاك المقابلــــة 
المقننـــة أي المقيـــدة بالأســـئلة، وهنـــاك مقـــابلات حـــرة، أمـــا إذا 
أخـــذنا فـــي الاعتبـــار عـــدد المبحـــوثين فهنـــاك المقابلـــة الفرديـــة، 

.والمقابلة الجماعية
ــــــوجي اســــــتخلاص  وإذا كــــــان هــــــدف الباحــــــث الأنثربول
وجهــة نظــر الأفــراد موضــع البحــث، وأســلوبهم المتميــز فــي رؤيــة 
ـــــة  الأشـــــياء والأشـــــخاص فـــــان مـــــن الضـــــروري أن يـــــدخل المقابل

المقابلــة غيــر كوسـيلة أساســية فـي تحقيــق هـذا الهــدف، وتعتبـر 
هـــي الأنســـب غالبــا عنـــد دراســـة أســماء الأعـــلام، لأنهـــا الموجهــة

مل علـــــى الحـــــديث العـــــادي وتوجيـــــه أســـــئلة ذات نهايــــــات تشـــــت
مفتوحــــة تتــــيح للفــــرد أن يبــــدي رأيــــه فــــي الموضـــــوع المطــــروح، 
وخلال المقابلـة يـتلخص موقـف الباحـث فـي أن يكـون مسـتمعا 
وملاحظــــا جيــــدا، فهــــو يســــتمع لكــــل كلمــــة تقــــال، وفــــي نفســــه 
يلاحـــظ كــــل الإيمــــاءات والايعــــازات، وحركــــات الأيــــدي، وبــــاقي 

19.لجسم خلال الحديثأعضاء ا

ومــن فوائــد المقابلــة فــي البحــوث الأنثربولوجيــة تــدعيم 
أداة الملاحظــة مــن خــلال الحصــول علــى معطيــات ومعلومــات 
أكـثر تفصيلا عن الموضوع المدروس، خاصة لما تكون الحاجة 

. ماسة للتعمق في جانب أو أكـثر من جوانب مجتمع البحث

الاســتبيان-3

ترجمــــة :" حســــن أن الاســــتبيانيــــرى عبــــد الباســــط محمد 
، وللكلمـة فـي اللغـة العربيـة questionnaireللكلمة الانجليزيـة 

ــــا باســــم الاســــتفتاء، وتتــــرجم  ترجمــــات متعــــددة، تتــــرجم أحيان
أحيانــــا أخــــرى باســــم الاستقصــــاء، وتتــــرجم أحيانــــا ثالثــــة باســــم 
الاســـتبيان، وهـــذه الكلمـــات جميعهـــا تشـــير إلـــى وســـيلة واحـــدة 

مها الاعتماد على مجموعة من الأسـئلة ترسـل لجمع البيانات قوا
إما بطريق البريـد لمجموعـة مـن الأفـراد، أو تنشـر علـى صـفحات 
ــــد والمجــــلات أو علــــى شاشــــة التلفزيــــون، أو عــــن طريــــق  الجرائ
الإذاعـــــة ليجيـــــب عليهـــــا الأفـــــراد، ويقومـــــوا إرســـــالها إلـــــى الهيئـــــة 

ئهـا المشرفة على البحث، أو تسلم باليد للمبحوثين ليقومـوا بمل

ثم يتولى الباحث، أو أحد مندوبيه جمعها منهم بعد أن يـدونوا 
20." إجاباتهم عليها

ويــــرى الباحــــث الأنثربولــــوجي الشــــهير هرســــكوفيتز أن 
الاســـــتبيان كـــــأداة بحثيـــــة تســـــاعد الأنثربولـــــوجي المخـــــتص فـــــي 
الالتفــات إلــى العناصــر التــي قـــد تســقط منــه ســهوا أو إهمــالا فـــي 
مرحلـــة مــــا مـــن مراحــــل إعـــداد البحــــث، وهـــذا مــــا جعـــل بعــــض 
الأنثربولــوجيين يصــفونها علــى أنهــا مــذكرة يدويــة للأنثربولــوجي 

21.ميدانيالمختص الذي يقوم ببحث 

هذا وقد تشـتمل اسـتمارة الاسـتبيان علـى قائمـة صـغيرة 
للأســـئلة، كمـــا قـــد تشـــكل مجمـــوع الأســـئلة كـتيبـــا صـــغيرا، قـــد 
يتجــــــاوز عشــــــرات الصــــــفحات، وغالبــــــا مــــــا تختلــــــف اســــــتمارات 
الاسـتبيان مـن ناحيـة نــوع الأسـئلة، فهنـاك الأسـئلة المفتوحــة، 

....لة المباشرة، الأسئلة غير المباشرة الأسئلة المقفلة، الأسئ

الجينيالوجيةالطريقة -4

ز قــد وضــع أسـس هــذه الطريقــة وهــو يعمــل “ريفــر”كـان 
م وهـي تقـوم علـى أسـاس 1898ضمن بعثة جامعة كمبردج عام 

, تتبـــــع العلاقـــــات بـــــين الإخبـــــاري وســـــائر المـــــرتبطين بـــــه قرابيـــــا
وتــواريخ وتســجيل مــا يــراه مــن بيانــات تشــمل الأســماء والأنــواع

ـــــروابط  المـــــيلاد والـــــزواج والطـــــلاق والوفـــــاة والإقامـــــة وأنـــــواع ال
الزواجية ،والعمل، وغير ذلك من البيانات التـي تفيـد موضـوع 

ويقـــــوم الباحـــــث باســـــتخلاص هـــــذه المعلومـــــات فــــــي , الدراســـــة
ثــم يقــوم بعــد ذلــك بتفريغهــا فــي , مذكراتــه خــلال العمــل الحقلــي

لقـاء الضـوء علـى التنظـيم أية صـورة تسـاعد علـى فهـم العلاقـات و
وعنـــــدما توضـــــع هـــــذه البيانـــــات فـــــي صـــــورة , الاجتمـــــاعي القـــــائم

تخطيط هندسي فإنها تعبر تعبيرا سريعا وواضحا عن العلاقـات 
والارتباطــات وينبغــي أن ينتبــه الباحــث منــذ البدايــة إلــى أهميــة 
الحــرص علــى تفهــم معــاني المصــطلحات مــن وجهــة نظــر الأهــالي 

ومعنى البنـوة المسـتمدة , اعية والبيولوجيةبمعنى الأبوة الاجتم
وكـذلك طـريقتهم فـي , من الميلاد أو الرضاعة أو التبني أو غيرهـا

22.تقدير الأعمار وحساب التواريخ

العمل الميدانيدليل-5

ــــة  يمكننــــا القــــول أن دليــــل العمــــل الميــــداني هــــو بمثاب
الموجــه أو المرشــد للباحـــث وغالبــا مــا يتضـــمن عناصــر ومحـــاور 
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موضـــوع المـــدروس كأســـماء الأعـــلام مـــثلا، ودليـــل العمـــل فـــي ال
الأبحـاث الاجتماعيــة والأنثروبولوجيـة لــيس بالجديـد فمــن أشــهر 

:أدلة العمل في مجال البحث الميداني الأنثروبولوجي نذكر
Notes: بعنـواندليل عمـل ميـداني - أ  and queries

on Anthropologie . نشره المعهد الملكـي فـي بريطانيـا أواخـر
.القرن التاسع عشر

دليل عمل وضعه عالم الاجتماع الفرنسي الشـهير _ ب
دليـــــل : كـــــان بعنـــــوان" Marcel Maussمـــــوس،مارســـــيل "

Manuel kethnographieالاثنوغرافيا، 

جــــــــــــورج فوكــــــــــــار، " الــــــــــــدليل الــــــــــــذي وضــــــــــــعه _ج
GeorgeFoucart "ت المقدمــــــــــة فــــــــــي التســــــــــاؤلا" بعنـــــــــوان

Introductory Questions onللأثنولوجيـــا الإفريقيـــة، 

African Ethnology"

ويتضمن دليل العمل الميداني جميع الاحتمالات التي 
يمكــن أن يواجههــا الباحــث أثنــاء إجــراء البحــث، وهــذا الــدليل 
يعـــــده الباحـــــث ليكـــــون بمثابـــــة مرشـــــد لـــــه يعينـــــه علـــــى تحديـــــد 
المواقـف التــي يمكـن أن تواجههــا أثنـاء التنفيــذ الفعلـي للبحــث، 

23.منهاويحدد كيفية تعرفه على كل 

الإخبـــاريون-6

“ أو ،“النشـاط”الإخباريون هم الأشـخاص العـارفون بــ 
بمعنــى أن الباحــث البحــث،موضــوع “ القضــية “ أو،“الحــدث 

“ إذا أراد مـثلا أن يقـوم بجمـع مـادة علميـة حـول الأنثربولوجي،
فعليــه فــي هــذه الحالــة أن يســأل “ التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء 

الجنسـين مـن حيـث الآباء عـن أسـاليب تعـاملهم مـع الأبنـاء مـن 
كمــا أن الــخ،…التوجــه والمراقبــة والنصــح والعقــاب والتــدريب 

عليـــه أن يســـأل أيضـــا المشـــتغلين بالتربيـــة والتعلـــيم والتقـــويم 
ـــتهم لطـــرق التربيـــة  كمـــا المعاصـــرة،ويســـأل الأجـــداد حـــول رؤي

24يسأل الأبناء في رؤيتهم للمعاملة التي يلقونها داخل الأسرة

يرجع بدرجة , من قبل الباحثوتحديد فئة الإخباريين
فــإذا كانـت الدراســة حــول , إلــى نوعيــة الدراسـة أو البحــث, كبيـرة

فالباحـث فـي هـذه , ظاهرة النزاعات والصراعات بـالطرق العرفيـة
والأفـراد العـارفون الـذي , الحالة يتصل برؤساء القبائل والأعيان

ولابـد علـى , يعود إليهم في فضل النزاعـات والخصـومات الأهليـة

ـــا  الباحـــث الأنثربولـــوجي أن يعمـــق صـــلاته بفئـــة الإخبـــاريين وي
كـي يحصـل مـنهم , حبذا الوصول معهـم إلـى درجـة الألفـة والثقـة

التـي تخـص موضـوع البحـث , والكافية, على المعلومات المفيدة
ويمكــــن للباحــــث لتعميــــق الصــــلة بالإخبــــاريين أن , أو الدراســــة

جعــل ذلــك ثمنــا دون أن ي, يقــدم لهــم بعــض الهــدايا أو الخــدمات
.أو مقابلا للمعلومات التي تقدم له 

ويمكـــن الاســـتفادة مـــن الإخبـــاريين عنـــد قيامنـــا ببحـــث 
حول موضوع الأسماء مـن خـلال مـا يقدمونـه مـن معـارف حـول 
الأســـماء المنتشـــرة بمجتمـــع الدراســـة، كـــدلالات الاســـم العلـــم، 

اختيــــــار الاســــــم الاســــــم، ومناســــــباتوطــــــرق ومعــــــايير اختيــــــار 
ن الإخبـــاري هـــو ذلـــك الشـــخص الـــذي يتمتـــع بقـــوة خصوصـــا وأ 

.   الذاكرة والقدرة الفائـقة على الحفظ والإلمام بثقافة المجتمع

بمختلف أنواعهالتصوير-7

الهــدف مــن اســتخدام التصــوير كالتصــوير الفوتــوغرافي، 
واستكشــاف بعــضإلقــاء الضــوء مــثلا، هــوأو الفـيلم الاثنــوغرافي 

صـــور ومعـــالم الحيـــاة اليوميـــة بالوســـط المـــدروس، والتـــي تعـــد 
تعبيـــــــــرا عـــــــــن جزئيـــــــــات ومجريـــــــــات الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة،والواقع 

.الاجتماعي لأفراد مجتمع الدراسة

ــــــرى بعــــــض البــــــاحثين أن التصــــــوير الفوتــــــوغرافي أو  وي
الفيلم الاثنوغرافي يعتبر من أهم الوسائل التي يمكنهـا مسـاعدة 

حظاتـــه، أو إبـــراز صـــور الممارســـة أثنـــاء الباحـــث علـــى توثيـــق ملا
دراســــــة الظــــــاهرة، والمــــــادة التــــــي يجمعهــــــا الباحــــــث بواســــــطة 
التصـــوير الفوتـــوغرافي يمكنـــه الانتفـــاع بهـــا، فقـــد تكـــون مكملـــة 

25.للملاحظة

والسجلاتالوثائق-8

الســـــــجلات والوثــــــائق هـــــــي إحـــــــدى نّ إيمكننــــــا القـــــــول 
د الباحــــــــــــث بالمعلومــــــــــــات الأدوات والمصـــــــــــادر، التــــــــــــي تـــــــــــزوّ 

والمعطيـات اللازمــة، أثنــاء انجـاز الأبحــاث والدراســات، فيعمــل 
الباحــث مــن أجــل الحصــول علــى بعــض الوثــائق التــي لهــا صــلة 
بالموضوع، وستساعد هـذه الوثـائق الباحـث فـي الحصـول علـى 
معطيــات ومعلومــات هامــة يــتم اســتخدامها فــي مراحــل مختلفــة 

قــة بمجتمــع البحــث، إضــافة مــن البحــث، كالإحصــائيات المتعل
إلـــى الحصـــول علـــى قـــوائم اســـمية خاصـــة بالفئـــة المدروســـة فـــي 
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خاصة ما تعلق بشـجرة الأنسـاب، ووثـائق حقبة زمنية معينة، 
.الميلاد في موضوع أسماء الأعلام

الخـــــاتمة

أســماء الأعـــلام فـــي أي مجتمـــع كمــا ذكرنـــا فـــي مطلـــع إنّ 
هذا المقـال تشـكل جـزءا مـن ثقافتـه، وهـي تختلـف مـن مجتمـع 
إلى آخر تبعا لاختلاف الثقافات التي تميـز الشـعوب بعضـها عـن 
بعـــض، وأســـماء الأشـــخاص كجـــزء مـــن ثقافـــة المجتمـــع تخضـــع 

التـي ر الاجتمـاعي والثقـافيل في إطار عملية التغيّـر والتبدّ للتغيّ 
تتعــرض لهــا الثقافــة الأم، كمــا تســاهم العديــد مــن العوامــل فــي 

الاخــــتلاف الطبقــــي وتحديــــد نوعيــــة الأســــماء كالعامــــل البيئــــي، 
مجتمع، إضافة إلـى التوجهـات الالاجتماعي والاقتصادي داخل 

وكــل هــذا . الفكريــة والفلســفية، والانتمــاءات الدينيــة والمذهبيــة
عامــة للمجتمــع ســواء تعلقــت مــن الهويــة الاجــزء" الاســم"يبــرز 

المكـــــان، ســـــيما فـــــي عصـــــرنا هـــــذا الـــــذي مالتســــمية بالإنســـــان أ 
ــــة" أصــــبحت تحتــــل فيــــه  موضــــوعا هامــــا للنقــــاش، كمــــا " الهوي

أصــبحت تشــكل مشــكلة تتولـــد عنهــا إشــكاليات عديــدة لبلـــدان 
مختلفــــة فــــي ظــــل الصــــراعات الداخليــــة أو التحــــديات الخارجيــــة 

. سيما في بلدان الدول النامية
فقـــد " التســـمية" وفـــي ظـــل هـــذه الأهميـــة التـــي تحوزهـــا 

نالت حيـزا معتبـرا مـن اهتمـام العلـوم الاجتماعيـة بصـورة عامـة، 
لاهتمـــام أدى إلـــى والانتروبولوجيـــا بصـــفة خاصـــة، ولعـــل هـــذا ا

تنــوع وثــراء فــي تقنيــات ومنــاهج البحــث فــي مجــال علــم الأســماء
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.191ص، 189، مرجع سابق، ص"الأنثروبولوجيا" مدخل إلى مناهج البحث في علم الإنسان : فتحية محمد إبراهيم وآخر.19
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